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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

 
 
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 
 

 
  تمهيد وتقسيم

تستدعي دراسة العدالة في القسم الأول أن نبدأ بتعريفها ثم نقدم لمحة عن تأريخها كتتمة               
  .ثم نتحدث عن التعديل والجرح، ثم أدلة مشروعيتها وأسسها، لتعريفها 

  :وسنقسم الدراسة بناء عليه إلى أربعة أبواب
  . في ماهية العدالة- الباب الأول
  . في تأريخ العدالة- الباب الثاني
  . في أدلة العدالة وأسسها- الباب الثالث
  . في التعديل والجرح- الباب الرابع
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 
 

  
  

  تمهيد  وتقسيم
دالة يستدعي البحث عن تعريفها وتمييزها عمـا سـواها أو مـا       الحديث عن ماهية الع   

ثم التفريق بينها وبين    ، فالأمر يحتاج لتعريف العدالة لغة    ، وبناء على ذلك  . يرادفها أو يشاها  
، ثم نتبع ذلك بتعريف العدالة في الاصطلاح في فصل مستقل لطول الكلام فيـه             ، ما يرادفها 

وعلى ضوء ما سـبق سنقـسم البـاب إلى          ، صطلاحيوبعد ذلك نقدم تقييما للتعريف الا     
  :فصلين

  . في التعريف اللغوي والكلمات المشاة للعدالة- الفصل الأول
  . في التعريف الاصطلاحي- الفصل الثاني
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 
 

 
 

  تمهيد وتقسيم
 لغة واصطلاحا هو المفتاح لمعرفتها والإشارة إلى الكلمـات المـشاة أو             تعريف العدالة 

  .مستقلالمرادفة يزيدنا معرفة ا غير أن التعريف الاصطلاحي واسع الجوانب فأفردناه بفصل 
 

م الأصل في تعريفها وهو     وها نحن نقد  ، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي   : للعدالة معنيان 
 ونَفُوهاهم أئمة اللغة يعر   ، إذ هو الأساس الذي ينبني عليه أي اصطلاح آخر        ؛ صل اللغوي الأ
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 ولـةً دوع، دالةً ع - بضم الدال    -  الرجلُ لَدع: يقال.   مصدر   العدالةُ   : )١( فيقولون العدالةُ
وملةًعدوم عةًلَدفهو ع ٢( لٌد( -أي م رضيقْ ينبه قولاع  ،كماًأوح.  

 رجلٌ: فيقال، ثيطلق على الواحد وغيره بلفظ واحد لا يثنى ولا يجمع ولا يؤن           : والعدل
علٌد ، ورجلان علٌد ، ورجال علٌد ، وامرأة علٌد ، ونسوة عرجـال   -ه على معنى    كلُّ. لٌد 

 يه قـد أجـرِ     فعلى أن   أو مؤنثاً  ه مثنى أو مجموعاً   فإن رأيت ؛ ونسوة ذوات عدل  ، ذوو عدل 
،  اسـم الفاعـل    -والمراد بالوصف   ، جرى الوصف  م -  أو عدالةٌ   الذي هو عدلٌ   -ر  المصد

:  إذا قيل  -فيكون التقدير   ، وليس الوصف المتبادر إلى الذهن الذي هو النعت       . واسم المفعول 
ا صـاحب  وأم. ادلةدلة أي عوامرأة ع ،  عدل أي عادلات   ونساءٌ،  أي عادلون  رجال عدولٌ 

  : بقول الشاعرهم أرادوا الوصف واستشهدبدون ذكر أن، واز فأطلق الج )٣(المصباح
   وأشــهدا الوثيــقدقْــعالْوتعاقــدا 

  
  من كل قـوم مـسلمين عـدولا         

  : الشاعررٍيثَكُ ونسبه لُ )٤(انس وفي اللِّ  
ولم يكـن   ليلـى في الخـلآءِ     وبايعت   

  
  على ليلى عـدولٌ    شهود   مقـانع   

  
                                 

-١٣٣١والقاموس المحـيط ص   . ٤٥-٤٤ص٢والمصباح المنير ج  . ٨٨-٨٣ص٩ان العرب مادة عدل ج    لس  )١(
  بتصرف. ١٣٣٢

)٢(    كلمة عدل اسم ج ؛ وجماعـة ، وطائفة، وإبل ونساء، ورهط، قوم: مثلُ، واسم الجمع لا واحد له من لفظه، عم
أن يجمع راكب على    : كن القاعدة ل؛ راكب وصاحب : فيقال، بٍحص و بٍكْر: مثل، أو يكون له واحد من لفظه     

؛ وصاحب على أصحاب  ، كبانرأو تكون علـى    ، اسم جمع : قيل فيهما وما أشبههما   ، ا خالفا أوزان الجموع   فلم
،  المفـرد  اب أحكام كَلكن يجري على كلمة رِ    ؛ ركاب اسم جمع لركو بة أو راحلة من الإبل        : مثل، وزن الجموع 

كالت ؛ اسم جمع :  في ركاب  فقيل، سب إلى لفظه  صغير والنفقيل، هم نسبوا إلى لفظهلأن :ولو كان جمعـا  ، ركابي- 
، ١٦ص١جعقيـل  لخضري على ابـن  اينظر حاشية . لأن الجموع لا ينسب إلى لفظها واالله أعلم    ؛ لما نسب إليه  

 .١١٧والقاموس المحيط ص
  .٤٥ص٢ ج )٣(
  .٨٣ص٩ ج   )٤(
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 لت الشاهد وعد،  )١(لدوالع، ن العدالة  بي رجلٌ: يقال، بمعنى واحد ، ولفظ العدالة والعدل  
: ل الرجـلَ  وعـد ، هم عدول إن:  تقول  الشهود أنْ  وتعديلُ، )٢(  نسبته إلى العدالة ووصفته ا    

: ويقال، لونهدع أي الذين ي- ةَلَد عن فلان العسألت: يقال، المزكون: ةُلَد والع ةُلَدعالْو، اهزكّ
 رجل علةٌد ، وقوم علم  والعـدل الـذي   . وهم الذين يزكون الشهود وهم عدول     ،  أيضاً لةٌد

  .  )٣(تظهر منه ريبة
 

ولكي يكتمل المعنى اللغوي يحسن التعـرض لبيـان         ، بآزاء كلمة العدالة ألفاظ تشاها    
، والتي تحمل مدلولات مغـايرة    ، المشتقة من مادا  والكلمات  ، المصطلحات المشاة للعدالة  

  :كما يظهر فيما يأتي، بعضها يقترب من العدالة وبعضها بعيد
؛ وقد ناسب وضع هذا المبحث بجوار المبحث السابق لصلة المصطلحات الآتية بما قبلـها         

 ـ . ومشتقاا، وتعطي صورة واضحة عن العدالة    ، فهي بمثابة تكميل لما سبق     ة أنّ  مع ملاحظ
 التي هي   -وهي تشمل العدالة    . علمآء اللغة العربية يذكرون هذه المصطلحات في مادة عدل        

  . وغَيرها-استقامة الشاهد أو الراوي 
وبعدله تعالى قامت الكائنـات     ، وهو من أسمآئه الحسنى   ، فَالعدلُ هو االله سبحانه وتعالى    

عدلَ الحاكم  : يقال.   )٤( وهو ضد الجور   ،ما قام في النفوس أنه مستقيم     : والعدل. واستقامت
. وعدل عليه في القضية فهو عادل     . وهو عادل من قوم عدول وعدلٍ     ، يعدل عدلاً ، في الحكم 

وكتـب  . هو الذي لا يميل به الهوى فيجور في الحكم        : والعدلُ، وبسط الوالي عدلَه ومعدلَته   

                                 
  .٨٣ص ٩ لسان العرب ج    )١(
  .٤٥ص٢المنير جالمصباح      )٢(
  .١٣٣٢والقاموس ص. ٨٤ص٩لسان العرب ج     )٣(
  .٨٣ص٩ولسان العرب ج. ١٣٣٢-١٣٣١القاموس المحيط ص  )٤(
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إنّ العدل على أربعة أنحاء     : فأجابه، ن العدل يسأله ع ، عبدالملك بن مروان إلى سعيد بن جبير      
  -:وذكر منها مايلي

  . العدل في الحكم-١
(sŒÎ# &:قال تعالى ،    :)١( والعدل في القول   -٢ uρ óΟ çF ù=è% (#θ ä9Ï‰ ôã$$ sù  ^] ومـن  .   ]١٥٢:الأنعـام

ßN &: قولـه تعـالى   : منـها ، في هذا المعنى جملةٌ   ، الآيات القرآنية  ö�ÏΒé&uρ tΑ Ï‰ ôãL{ ãΝ ä3uΖ ÷� t/ ( ^ 
βÎ*sù óΟ÷&:  وقوله تعالى   ] ١٥:الشورى[ çF øÿÅz �ωr& (#θ ä9Ï‰ ÷ès? ¸οy‰ Ïn≡ uθ sù  ^] وقوله تعالى .   ]٣:النـساء :& s9uρ 

(#þθ ãè‹ÏÜtF ó¡ n@ βr& (#θ ä9Ï‰ ÷ès? t÷t/ Ï!$ |¡ ÏiΨ9$# öθ s9uρ öΝ çF ô¹t�ym ( ^ ]وقولـه تعـالى      ]١٢٩:النساء  :&Ÿξsù (#θ ãèÎ7F s? 

#“ uθ oλ ù;$# βr& (#θ ä9Ï‰ ÷ès? 4 ^ ]ــساء ــه،  ]١٣٥:الن Ÿωuρ öΝ&: وقول à6̈Ζ tΒÌ�ôf tƒ ãβ$ t↔oΨ x© BΘöθ s% #’ n? tã �ωr& (#θ ä9Ï‰ ÷ès? 4 
(#θ ä9Ï‰ ôã$# uθ èδ Ü>t�ø% r& 3“ uθ ø)−G=Ï9 ( ^ ]ــدة &،   ]٨: المائــــ ÏΒuρ ÏΘöθ s% #y›θ ãΒ ×π ¨Βé& šχρ ß‰ öκu‰ Èd,ptø:$$ Î/ Ïµ Î/ uρ 

tβθ ä9Ï‰ ÷ètƒ ^ ]١٥٩:الأعراف[.  
ــه ت ــالى وقول ô&: ع £ϑÏΒuρ !$ oΨ ø)n=yz ×π ¨Βé& tβρ ß‰ öκu‰ Èd,ys ø9$$ Î/ Ïµ Î/ uρ šχθ ä9Ï‰ ÷ètƒ ^ ]ــراف ، ]١٨١:الأع

=& :وقوله çGõ3u‹ø9uρ öΝ ä3uΖ ÷� −/ 7= Ï?$ Ÿ2 ÉΑ ô‰ yèø9$$ Î/ 4 ^ ،  وقوله تعـالى :&ö≅ Î=ôϑãŠù=sù …çµ •‹Ï9uρ ÉΑ ô‰ yèø9$$ Î/ 4 ^ 
(sŒÎ#&: وقوله  ]٢٨٢:البقرة[ uρ Ο çF ôϑs3ym t÷t/ Ä¨$ ¨Ζ9$# βr& (#θ ßϑä3øtrB ÉΑ ô‰ yèø9$$ Î/ ^] ٥٨:النـساء[ &ö≅ yδ “ Èθ tGó¡ o„ 

uθ èδ  tΒuρ ã�ãΒù' tƒ ÉΑ ô‰ yèø9$$ Î/   uθ èδuρ 4’ n? tã :Þ≡ u�ÅÀ 8Λ É)tF ó¡ •Β ^ ]٧٦:النحــــــــل[  &¨βÎ) ©!$# ã�ãΒù' tƒ ÉΑ ô‰ yèø9$$ Î/ 

Ç≈ |¡ ôm M}$#uρ Ç›!$ tGƒ Î) uρ “ ÏŒ 4†n1 ö�à)ø9$# 4‘sS ÷Ζ tƒ uρ Ç tã Ï!$ t± ós xÿø9$# Ì�x6Ψ ßϑø9$#uρ Äøö t7ø9$#uρ 4 öΝ ä3Ýà Ïètƒ öΝ à6̄=yès9 

šχρ ã�©.x‹ s? ^ ] ٩٠:النحــل[  ،&βÎ*sù ôN u!$ sù (#θ ßs Î=ô¹r' sù $ yϑåκs]÷� t/ ÉΑ ô‰ yèø9$$ Î/ (#þθ äÜÅ¡ ø% r&uρ ( ^ ] ٩:الحجــرات[  
&ôM £ϑs?uρ àM yϑÎ=x. y7 În/ u‘ $ ]% ô‰ Ï¹ Zωô‰ tãuρ 4 �ω tΑ Ïd‰ t6 ãΒ Ïµ ÏG≈ yϑÎ=s3Ï9 4 ^ ]١١٥:الأنعام[.  

                                 
  .٨٤ص٩ لسان العرب ج    )١(
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›Ÿωuρ ä& :قال االله عز وجل   ، الفدية: والعدل -٣ s{÷σãƒ $ pκ÷]ÏΒ ×Α ô‰ tã ^ ]٤٨:البقرة[   ،&βÎ) uρ 

öΑ Ï‰ ÷ès? ¨≅ à2 5Α ô‰ tã �ω õ‹ s{÷σãƒ !$ pκ÷]ÏΒ 3 ^ ]٧٠:الأنعام[ ،&Ÿωuρ ã≅ t6 ø)ãƒ $ pκ÷]ÏΒ ×Α ô‰ tã ^ ]فالمراد ،   ]١٢٣:البقرة
  .  )٢(ادي يعدل المفدى بمثلهلأنّ الف؛  )١(لأنها معادلة للمفدى؛  بالعدل الفدية

Ο¢&: قال االله تعالى  ، والعدل الإشراك  - ٤ èO tÏ%©!$# (#ρ ã�xÿx. öΝ ÍκÍh5t�Î/ šχθ ä9Ï‰ ÷ètƒ ^ ]١:الأنعام[   ،
  . وعدل باالله يعدل أشرك، أي يشركون
وعدل . إنك لقاسطٌ عادل  : ومنه قول المرأة للحجاج   ؛ المشرك الذي يعدل بربه   : والعادل

  .   )٣(ى به غيره فعبدهإِذا سو،  عدلا وعدولاكافر بربهال
  .)٤ ( ))كذب العادلون بِك إذ شبهوك بأصنامهم((: قال علي عليه السلام

إذا : وعدلت فلانا بفلان. وازنه: وعادله. من عدلَ الشيء يعدلُه عدلاً، الموازنة: والعدل
والعدلُ .  أي قيمته-خذ عدلَه : يقال، القيمة: لوالعد. وتعديلُ الشيء تقْوِيمه. سويت بينهما 

)٥( أي النظير والمثيل-والعدلُ والعديِلُ سواءٌ 
   

التي يسعى إليها المشرعون مـن القـدم إلى         ، والغاية البعيدة ، روح كل شريعة  : والعدل
)٦(اليوم

  :وقد قسم الفلاسفَةُ العدلَ إِلَي قسمين.    
  .  العدل الطبيعي-ب            .   العدل الوضعي-أ

  . هو المعتبر في الشرائع الوضعية عند الأمم المختلفة-فالأول 
                                 

  .٨٦-٨٥ص٩ولسان العرب ج. ١٠٢ص١الكشاف ج  )١(
  .٨٦-٨٥ص٩ولسان العرب ج. ٢٨ص٢ الكشاف ج )٢(
  .٨٧ص٩ لسان العرب ج )٣(
وابن . ٨٩ رقم   ١٣و١٠ص٢وفي ظلال النهج ج   . ٩١رقم،  من خطبة تعرف بالأشباح    ٢١٤ص ج البلاغة     )٤(

  .٨٧ص٩ولسان العرب ج. ٩٠ رقم الفقرة ٥٤٨ص٢أبي الحديد ج
  .٨٧-٨٦ص٩ لسان العرب ج   )٥(
  .٢٠٩ص٦ ينظر دائرة معارف القرن العشرين لمحمد فريد وجدي ج    )٦(



  )رسالة دكتوراه(.المرتضى بن زيد الْمحطْوري الحسني. د: تأليف. عدالة الرواة والشهود وتطبيقاا في الحياة المعاصرة
  - صنعاء-مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيع م ـ١٩٩٧هـ ١٤١٧ الطبعة الثانية

org.almahatwary.www
 
  

  ٩

حـق  : مثـل ،  ويعتبره حقا طبيعيا للإنسان   ،  العدل المطلق الذي يتصوره العقل     -الثاني  
   .)١( والإسلام هو القمةَ في هذه الأشيآء. الحياة والعقيدة والعمل والمساواة مع الغير

                                 
  . المرجع السابق )١(
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 
 

  
  تمهيد وتقسيم

وهم مـابين أصـولي وفقيـه       ، تناول العلمآء رضي االله عنهم تحقيق العدالة وتحديدها       
  .كل يحاول رسم صورة جلية للعدالة. ومحدث

  :وسنقسم الحديث في هذا الفصل إلى مبحثين
  .ين في تعريف العدالة عند الأصوليين والفقهآء والمحدث- المبحث الأول
  . في تقويم التعريفات- المبحث الثاني

  
 

 
 

  تقسيم
 من فنون العلم بدلوه في البحث عن صيغة لحقيقة العدالة جامعـة          فن أدلى أصحاب كلِّ  

  :وسنتحدث عن ذلك في مطلبين، مانعة
  . لفقهآءوا،  تعريف الأصوليين- المطلب الأول
  . تعريف المحدثين- المطلب الثاني
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 
 

 
ولكن ؛  من أهل العدالة   اتفق العلماء على أن رواية الحديث وأدآء الشهادة لا يقبلان إلاَّ          

  جامع  حد  المراد رسم  وحيث إنَّ . الخلاف حاصل في وضع صيغة تحدد ماهية العدالة المطلوبة        
 الـصادق    فتمييز - مقدرين صعوبة المقام     -مانع فقد خاض أهل العلم في البحث عن ذلك          
فلم يبق إلا ملاحظة سلوك الإنسان وفـق        ؛ من الكاذب ليس سهلا بل لا يقدر عليه البشر        

  .  الصدق)١( ةَنظوانزجر عن المحرمات  كان م،  التزم بأداء الواجباتنِمفَ. منهج الشريعة
ولهـذا وردت التعريفـات     ؛ ر لسانه من الكـذب    سلم الطائع لربه أن يطه    وجدير بالم 

  . ومهما تفاوتت الكلمات فإا في هذا الفلك تدور، الاصطلاحية متضمنة هذا المعنى
وذلك يحصل باجتناب   ، هي ملازمة التقوى والمروءة ومجانبة البدعة     (( :قال الإمام المهدي  

))بعض المباحيرة ووترك الإصرار على الصغ، الكبائر
 )٢(.  

                                 
)١(   مظ ة الشيءن :ظَموضعه ومألفه الذي ي٢٧٢ص٨لسان العرب ج.  كونه فيهن.  
للإمام  المهدي لدين االله أحمد بن يحي المرتضى الحـسني  المنهاج شرح المعيار في أصول الفقه  من   ١٦٨ينظر ص    )٢(

حة رزقه االله الفصا  ، وصاحب الفضل في إخراج المذهب إلى حيز الوجود       ، ن فَ إمام الزيدية في كلّ   ، ـه٨٤٠ت  
وعليه تـسير وزارة    ، ولا سيما متن الأزهار في الفقه فهو العمدة باليمن        ،  وقبولاً ونالت مؤلفاته شهرةً  ، والصباحة

، المنتزع المختـار  ، ومن أشهر شروحه على الإطلاق    ، المهدي نفسه : منهم، وقد شرحه كثير من العلمآء    ، العدل
البحر : مثل، وللإمام مؤلفات كثيرة  ،  غيره عند الإطلاق   ولا يراد ، لعبداالله بن مفتاح الذي اشتهر بشرح الأزهار      

منها مخطوط ومنها   ، وكتب غيرها كثيرة  ، والغايات، والقلائد في أصول الدين   . مطبوع مشهور ، الزخار في الفقه  
  .وقد تحقق له رحمه االله ما يريد، وكان يهدف عليه السلام إلى تأليف موسوعة إسلامية شاملة. مطبوع
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))ملكة في النفس تمنعها عن اقتراف الكبائر والرذائـل        (( :وقال الحسين بن القاسم   
) ١( .

))الإتيان بالواجبات وترك المقبحات وما فيه خسة((: وقال ابن حابس
) ٢( .  

؛ ئر الخـسة  آوصغ، ئرآ تمنع من ارتكاب الكب    ةٌكَلَم((: وقال الأمير وتلميذه ابن اسحاق    
وكثـرة  ،  الـسوق  كالأكل في ؛ ءة الهمة آمما يدل على دن   ، ئل المباحات آورذ، ةرقة لقم كس

))السخرية واون
))عالتمسك بآداب الشر((: قال الشوكاني و)٣ (

) ٤( .  
حـتى  ؛ هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعا ((: وقال الرازي 

؛ ب عن الكبائر وعـن بعـض الـصغائر        ويعتبر فيها الاجتنا  ، تحصل ثقة في النفس بصدقه    
كالأكل في  ؛ وعن المباحات القادحة في المروءة    ، )٥( وسرقة باقة من البقل   ، كالتطفيف في الحبة  

أن كل ما   : والضابط فيه . والإفراط في المزاح  ، وصحبة الأرذال ، والبول في الشارع  ، الطريق
))وما لا فلا، لكذب ترد به الروايةلا يؤمن معه جرأته على ا

) ٦(  .  

                                 
،  إمـام علـم وجهـاد      ـه١٠٥٠ الحسين بن الإمام القاسم بن محمد ت       للإمام، فقهالأصول  لغاية في   اينظر      )١(

  .٦٠ص٢وكتابه الغاية من المراجع الكبار بل المنتهى والغاية عند علمآء الزيديةج، ومحراب وحراب
الـشيعة   لشمس الدين عمـدة      ))شرح لمتن كافل لقمان    ((-أصول فقه –شرح ابن حابس     من   ٦٦ينظر ص     )٢(

 له كتب   - بصعدة   - يماني من علماء الزيدية      فقيه، ـه١٠٦١الماجدين  الإمام أحمد بن يحيى حابس الصعدي ت        
والأنـوار  .  سـيأتي  -والمقصد الحـسن    ، ثلاثين المسألة في أصول الدين    الوشرح  ، مشرح تكملة الأحكا  : منها

 من عيون الـشيعة     ـه١٤٠٢رزاق الرقيحي ت  المذكورة بخط شيخنا القاضي العلامة عبداالله بن أحمد بن عبدال         
  .ومشائخ الزيدية رحمه االله كان رحمه االله غاية في التواضع والزهد

 إجابة الـسائل شـرح بغيـة     وينظر من الفواصل شرح بغية الآمل في نظم الكافل ))ب(( وجه ٣٣ ينظر ص   )٣(
  .١١٠ للأمير ص الآمل 

  .٥٢ ص للشوكانيينظر إرشاد الفحول   )٤(
. زمة منه ح: والباقة من البقل  . ١٧٣ص٨لسان العرب ج  . البخس في الكيل والوزن ونقص المكيال     :  التطفيف   )٥(

  .٥٤١ص١لسان العرب ج
  .١٩٦ص٢ج للرازي  ينظر المحصول   )٦(
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، ليس معها بدعة  ، محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة      ((: وقال ابن الحاجب  
))حوبعض المبا، وبعض الصغائر، غائروترك الإصرار على الص، وتتحقق باجتناب الكبائر

) ١( .  
والرذائل ، كسرقة لقمة ؛ ملكة تمنع عن اقتراف الكبائر وصغآئر الخسة      (( :وقال السبكي 

))ق الطريكالبول في، ةالمباح
) ٢(  .  

 راسخة في   ةئَيويرجع حاصلها إلى ه   ، عبارة عن استقامة السيرة والدين    ((: وقال الغزالي 
فلا ثقـة   ، حتى تحصل ثقة النفوس بصدقة    ؛ النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعا      

ه لا يشترط العصمة    ثم لا خلاف في أن    ، بقول من لا يخاف االله تعالى خوفا وازعا عن الكذب         
كـسرقة  ؛ بل من الصغائر ما يرد بـه      ، ولا يكفي أيضا اجتناب الكبائر    ، من جميع المعاصي  

كل ما يدل على ركاكة دينه إلى حد يـستجرئ  : وبالجملة. وتطفيف  في حبة قصدا   ، بصلة
كيف وقد اشترط في العدالة التوقي عن بعض المباحـات          ؛ على الكذب بالأغراض الدنيوية   

وإفـراط  ، وصـحبة الأرذال  ، والبول في الشارع  ، نحو الأكل في الطريق   ،  في المروءة  القادحة
 فمـا دلّ ،  إلى اجتهاد الحـاكم در أن ي-والضابط في ذلك فيما جاوز محل الإجماع      . المزاح

     عنده على جرآءته على الكذب رتهدينوهذا يختلف بالإضافة إِ. وما لا فلا،  شهادته دلى ا .
  . ك من الفقه لا من الأصولوتفصيل ذل
ذلك له طبع لا يصبر عنه       شخص يعتاد الغيبة ويعلم الحاكم أنّ      ورب  ، مل علـى  ولو ح

ويختلـف  ، ئز في حقـه آ ج- بحكم اجتهاده -ه فقبوله شهادت، شهادة الزور لم يشهد أصلا    
))ئر دون بعضآأحوال الناس في استعظام بعض الصغواختلاف ، ذلك بعادات البلاد

) ٣(  .  
ئر والمخل  بآترك الك : لُوالدلي، ملكة التقوى والمروءة  ((: وقال صاحب فواتح الرحموت   

))بالمروءة
) ١(.  

                                 
  .٦٣ص٢ ج لابن الحاجب ينظر مختصر المنتهى   )١(
  .١٦١لسبكي صل ينظر جمع الجوامع   )٢(
  .١٥٧ص١ جامد الغزاليلأبي ح ينظر المستصفى   )٣(
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رك الكبائر والإصرار على ما يحتمل الصغر وخصال ت((:  ومن عبارات أهل الفقه قولهم
لسوق  من ا   المنصب العالي المتاع   ]صاحب[ لُموح... ولا تضر المحتمله مع الاستغفار      ، الخسة

))حر ج–إلى بيته لا على وجه ااهدة 
) ٢(  .  

))حاتهي الإتيان بالواجبات واجتناب المقب((: وفي عبارة أخرى
) ٣(.  

وهي ... روءة  ؛هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والم        : وعبارة ابن ران  
ا يدل على عـدم     وعم، عاصي من الم  هرِبكئر وعن الإصرار بمالا يقطع بِ     آالتتره عن فعل الكب   

كمخالطة الأرذال والإفراط في اون والبول في الـسكك والأكـل في الأسـواق         ؛ المروءة
  والدخول في الحراسنه مساويه مع اجتنابه من غلبت مح: وقيل...  الدنية ممن ليس من أهلها     ف

))الكبائر
) ٤(.  
والورع وحـسن التمييـز في      ، تضاه ا الاعتقاد والعمل بمق    ن حس العدالة ديانةٌ ((: وقيل

 ـ   ،  فلا يقدم على أموره تعسفا     ]أي الشهادة [أدائها   يـشير إلى  [ين  والجرح فقد أحـد الأول
))]الإعتقاد والورع

) ٥(.  

                                 
  .١٤٣ص٢ينظر فواتح الرحموت ج   )١(
  .٢٢-٢١ص٥ ينظر البحر الزخار ج  )٢(
  .٢٠٩٩ص٤ جللجلال ينظر ضوء النهار  )٣(
للإمام المتوكـل علـى االله    على الأثمار -فقه– من تفتيح الأبصار شرح أثمار الأزهار لابن ران          ٣٣٦ص٣ ج   )٤(

 ـ٩٦٥الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى ت      يحيى شرف الدين بن شمس الدين بن          مـن أئمـة الزيديـة       ـه
وشجر خلاف بينه وبين ابنه محمـد       ،  وعظم أمره وأطاعته القبائل    ـه٩٤٣المشهورين وفقهائهم وشعرائهم بويع   

والمتن المذكور في الفقه على غرار متن       . منظومة، له عدة مؤلفات منها القصص الحق في وصف خير الخلق         . المطهر
وإنما أراد الإمام شرف الدين في الأثمار تصويب بعض عبارات الأزهار لكنه لم             . زهار الذي ألفه الإمام المهدي    الأ

  .يظفر بالشهرة والإستحسان التي نالها الأزهار
 ـ٧٩١كتاب التذكرة في الفقه للعلامة الحسن بن محمد النحوي الـصنعاني ت           الشهادات في     ينظر   )٥(  عـالم  ـه

رحل إلى زبيد لقرآءة الفقه والحديث وكانت فتاواه تنفذ إلى أقاصي الـبلاد ومكـة               ، ا وحاكمها الزيدية ومفتيه 
= 
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 ؛مـن لم    :وقال بعضهم . «من لم يطعن عليه في بطن ولا فرج       ((:  العدل :وقال بعضهم 
  . ))هيعرف عليه جريمة في دين

)) سيئاته ىحسناته عل من غلبت   ((: وقال بعضهم 
، مع تكرارهم لعبارات الأصوليين   .  )١ (

  .)٢( ؛ اجتناب الكبائر والإصرار على صغيرة: مثل
 

 
 

عن النبي  ، روى الخطيب من طريق الإمام علي بن موسى الرضى عن آبائه عليهم السلام            
ى االلهُ لَّص لَ عيه لَآَ وه و لَّسم :))من ملَاَ ع لَاس فَ  النم ظْ يلمهم ،وحثَدهلَ فَ مم كْ يذبهم ، ووعدهم 
))هتيب غتمرحو، هتوخ اُتبجوو، هتلَاَد عترهظَو، هتوءَر م تلَم كَ ن م وهفَ، مهفْلخ  ي  ملَفَ

 )٣( 
 .  

 ـه يشترط فيمن  ي    جمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أن      أ((: وقال ابن الصلاح   حتج 
سالما من  ، عاقلا، بالغا، أن يكون مسلماً  : وتفصيله.  ضابطا لما يرويه   أن يكون عدلاً  ؛ بروايته

ضـابطا  ، حافظا إن حدث من حفظه    ، غير مغفل ، متيقظا، وخوارم المروءة ، أسباب الفسق 

                                 
وهو الوحيد الذي سمع الانتصار على الإمام يحى بن         ، ومن شتى المذاهب انتفع به عالم من الناس       . ومصر والعراق 

،  الشافيوينظر البيان  مخطوط–ير  من كتبه التيسير في التفس    . كان زاهدا لا يأكل إلا من كسب يده       ، حمزة كاملا 
  من علماء الزيدية وهو من تلاميـذ  ـه٨٧٥عماد الدين يحيى بن أحمد بن علي عماد الدين بن مظفر اليمني ت         ل

  .١٨٦-١٨٥ص٤المهدي أحمد بن يحيى المرتضى ج
  .٢٦٨ص٦لكاساني جل ينظر بدائع الصنائع  )١(
  .٤٢٧ص٤ المنهاج وهو بأعلى الصفحة جوالعبارة من متنللشربيني  ينظر مغني المحتاج  )٢(
  .١٠٠ الكفاية ص )٣(
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بما ، ن يكون عالماأ، اشترط فيه مع ذلك، دث بالمعنىوإن كان يح  ، لكتابه إن حدث من كتابه    
))يحيل المعاني

) ١( .  
العدل من له ملكة تحمله علـى ملازمـة التقـوى           ((: فها الحافظ ابن حجر بقوله    وعر
))ال السيئة من شرك أو فسق أو بدعةوالمراد بالتقوى اجتناب الأعم. والمروءة

) ٢( .  
  

                                 
  .١٠٥-١٠٤بن الصلاح صلا  الحديث ينظر علوم )١(
  .٢٩ لابن حجر العسقلاني ص النظر ينظر نزهة )٢(
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 
أو ، أو هيئـة  ، أو ملازمـة  ، ملكة: لتعريفات في مجملها يحمل كلمة    غالبية ما جاء من ا    

 أن العدل هو الذي يقوم بما أوجب االله عليه وينتهي عما اه             - واالله أعلم    -والمعنى  ، محافظة
فـصار  ؛ ه عليه جوارح  ت روحه وخفَّ  هتفَوالتزامه ذا يكون قد رسخ في نفسه وأل       ؛ االله عنه 

 لا يكفي حتى يـستقر في       -المسلم بالعمل الواجب وتجنب الحرام      وكأن قيام   ؛ طبعا وعادة 
 إذا استسلمت نفـسه  ه لا يكون مسلما حقا إلاّلأن؛ والعشق لهذا المنهج، النفس الرضى التام 

بل هو النبت   ؛ فلا يجد للعمل الصالح مشقة    ؛ ء الفضيلة آقت روحه في سم   وحلّ، وجوارحه الله 
ــصالحة  ــة ال ــي للترب ــالى، الطبيع ــال تع =à$s#t7ø9$#uρ Ü&: ق Íh‹©Ü9$# ßl ã�øƒs† …çµ è?$ t6 tΡ ÈβøŒÎ*Î/ Ïµ În/ u‘ ( 

  .]٥٨:الأعراف[.^ 
 ـ       ،  أو اقترف إثما    يوماً  وإن زلَّ  .   )١(وبِفسرعان ما يتوب ويثوب ويتخلص من هذا الحُ

   هذا هو مايريده من ها     حد؛  العدالة بالملكة وما شا  إلاّ فلا يثق القلب  برواية   ثلِ م  أو شهادة 
  .هذا

)٢( .  
أبرز تتمثل في العناصـر     - التي تظهر في اصطلاحات العلماء في رسم العدالة           السمات 

  :الآتيه
  . اجتناب الكبائر -١
  . اجتناب الاصرار على الصغائر -٢
  . اجتناب الصغائر الدالة على الخسة-٣

                                 
  .١٦٠مختار الصحاح ص. الإثم:  بضم الحاءوبح الْ )١(
 مجلـة البحـث العلمـي     -أحمد نور الدين    /  د ))خوارم المروءة وأثرها في عدالة الرواة     (( أفادني بحث بعنوان      )٢(

  .٧١السابقة ص
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  .وقد مثلوا لذلك بالأكل في السوق ونحوه، لقادحة في المروءة اجتناب المباحات ا-٤
  .وقد اجتمعت هذه العناصر في تعريف ابن الحاجب

وهي وإن لم تـذكر     ، ويلمس المرؤ اتفاقا على ضرورة وجود تلك العناصر في التعريف         
فمن لم يذكر ترك الإصـرار  ؛  فلقيام بعضها مقام البعض الآخر     -كاملة في بعض التعريفات     

وبعـضهم يكتفـي   ، لأن الإصرار صيرها كبيرة ؛  يرى أا داخلة في الكبائر     -لى الصغائر   ع
فالمطالبة باجتناب المبـاح  ؛ بذكر اجتناب المباحات القادحة في المروءة عن ذكر صغائر الخسة 

  .القادح تدل على اجتناب الصغائر الخسيسة من باب أولى
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
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  
  :تمهيد

كان هدف العلماء من وضع تلك الضوابط هو تقديم صورة جلية للثقات المقبـولين في               
، ومرادنا في هذه السطور التالية هو تحسس تلك النـصوص والـضوابط           . الرواية والشهادة 

لاسيما وقد تعلقت ا أحكـام      ، واقتراا من أصلها اللغوي   ، ومدى قابليتها للتطبيق العملي   
ولهذا فلابد من تأملـها ومعرفـة       ؛ وما يترتب على ذلك من آثار     ، لقبول والرد خطيرة من ا  

  :ماجرى عليه عمل الأئمة في الاستدراكات التالية
  )١(  تعقيب واستدراك

، وراسخة أيـضا ، درج أهل هذا الشأن عند وضع التعريفات على افتتاحها بكلمة ملكة   
ومـن  ، بأا اجتناب الأعمال الـسيئة    ثم فسرت التقوى    ، وهذه الملكة تفرز ملازمة التقوى    

  :ولنا بعض الملاحظات على ماحرروه نأتي ا في الملاحظات الآتية. ضمنها البدعة والفسق
فبالرعم من تطابق النقـاد علـى       ،  على تحديد العدالة بكلمة ملكة     - الملاحظة الاولى 

  .إلا أن ذلك غير مستقيم؛ إيرادها
وقد مـر تفـسيرها     ، كة في كتب اللغة على الإطلاق      لم يأت تفسير العدالة بالمل     - أولا

ولم يرد للملكة أو الهيئة الراسخة ذكـر في كتـب           ، اللغوي إعتمادا على أشهر كتب اللغة     
  . على الاشتقاق اللغوي- في الغالب -مع أن التعريف الفقهي ينبغي أن يرتكز ، اللغة

والـذي  ، ة بالكيفية أو الملكة    لم يأت في الكتاب ولا السنة ما يفيد تفسير العدال          - ثانيا
ρ#)&: ورد تفسيرا لقوله تعالى ß‰ Íκô− r&uρ ô“ uρ sŒ 5Α ô‰ tã óΟ ä3Ζ ÏiΒ ^ ]٢:الطلاق[.  

                                 
)١( أفادني بحث للبدر الأمير الصنعاني س اه م))مخطوط بدون ترقيم))رثمرات النظر في علم الأث   .  
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&: وقوله تعالى  £ϑÏΒ tβöθ |Êö�s? z ÏΒ Ï!#y‰ pκ’¶9$# ^ ]هم قولُ ]٢٨٢:البقرة :هـو مـن     والمرضي 
 ـ إذاَ((: ةوفي الـسن  .  )١(رواية أو شهادة  : لى قوله تعرف عدالته وتسكن النفس إِ     ـاكُ أت  م من 

ترونَضد ينهقَلُ وخفَه زوجوه ،فْإن لا تلُعنِكُوا تف تةٌني الأَ فضِرفَ وسبِ كَادير((
) ٢( .  

 العدل من له هذه الملكة التي تمنعه من كل كبيرة وصغيرة خسيسة كسرقة              بأنّ: فالقول
 تشديد إذ لاتوجد هـذه  - لا يعتاد الأكل فيه  أو رذيلة مباحة كالأكل في السوق لمن      ، لقمة

: وقد جاء عنه صلى االله عليه وآله وسـلم        ، الصفات إلا عند المعصومين والسابقين المقربين     
))يسرلاَوا وت عسوار ،وبشرلاَوا وت فِّنوار((

) ٣( .  
))...وارسيوا و بارِقَوا و ددس((وروى أحمد عنه صلى االله عليه وآله وسلم         

ومن فتش  ،  )٤ (
 من قـارب     إلاّ فما العدلُ ،  أو شاهد ذه الملكة    في تراجم الرجال عز عليه العثور على راوٍ       

  وسدد وغلب خير لُّكُ((قال صلى االله عليه وآله وسلم       ، هه شر ـ ب   ـ خ مي آد نِ  ـخو، آءٌطَ ير 
))ونَابو التينآئطَّالخَ

) ٥( .  

                                 
وأحكام القرآن لابـن العـربي      . ٢٥٦-٢٥٥ص٣ج٢والقرطبي مج . ٢٤٩ص١والكشاف ج .  ثمرات النظر  )١(

  .٢٥٤ص١ج
ومستدرك الحـاكم   . ))وفساد عريض ((بلفظ  .  حديث صحيح  ٣٤٧ حديث رقم    ٤٧ص١جالجامع الصغير    )٢(

 رقـم   ٣٩٤ص٣والترمـذي ج  .  عن أبي هريـرة    ١٩٦٧ رقم   ٦٣٢ص١وابن ماجة ج  .  كذلك ١٦٥ص٢ج
وأبو حـاتم  ، حسن غريب :  وقال ١٠٨٥ورجح إرساله ورواية عن أبي حاتم المزني برقم         ،  عن أبي هريرة   ١٠٨٤

  .لنبي صلى االله عليه وآله وسلم غير هذا الحديثله صحبة ولا نعرف له عن ا
وقد تكـرر في مواضـع      ، ٢٨٧٣ رقم   ١٦١ باب   ١١٠٤ص٣ وج ٦٩ رقم   ١١ باب   ٣٨ص١ البخاري ج  )٣(

 حـديث  ٦٥٦ص٢والجـامع الـصغير ج  .  عن أبي موسى ١٧٣٢ رقم   ٣ باب   ١٠-٩ص٤ومسلم ج . أخرى
  .١٠٠١٠صحيح رقم 

  . مسند عائشة٢٤٩٩٥ رقم ٤٤٣ص٩ المسند ج )٤(
حديث غريب لا نعرفـه إلا مـن        : وقال، عن قتادة عن أنس   ، ٤٩ باب   ٢٤٩٩ رقم   ٥٦٨ص٤الترمذي ج  )٥(

 ٢٤٤ص٤والمستدرك ج .  ٣٠ باب   ٤٢٥١رقم  ١٤٢٠ص٢وابن ماجة ج  . عن قتادة ، حديث علي بن مسعدة   
= 
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 التقـوى   تفسير- جاء في تعريف الحافظ ابن حجر ومن جرى مجراه       - الملاحظة الثانية 
فالتقوى هي. وهو تفسير ناقص، ها اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعةبأن:  

  . الإتيان بالواجبات-١
مع ،  )١(فاقتصر في التعريف على الفقرة الأخيرة من حقيقة التقوى        ،  اجتناب المحرمات  -٢

  :قال االله سبحانه في وصف المتقين، ول من التعريف لا غنى عنهأن الجزء الأ
ijk 

&$Ο !9# ∩⊇∪ y7 Ï9≡ sŒ Ü=≈ tGÅ6ø9$# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹Ïù ¡ “ W‰ èδ zŠÉ)−F ßϑù=Ïj9 ∩⊄∪ tÏ%©!$# tβθ ãΖ ÏΒ÷σãƒ Í= ø‹tóø9$$ Î/ 

tβθ ãΚ‹É)ãƒ uρ nο4θ n=¢Á9$# $ ®ÿ ÊΕ uρ öΝ ßγ≈ uΖ ø% y—u‘ tβθ à)ÏÿΖ ãƒ ∩⊂∪ tÏ%©!$#uρ tβθ ãΖ ÏΒ÷σãƒ !$ oÿ Ï3 tΑ Ì“Ρé& y7 ø‹s9Î) !$ tΒuρ tΑ Ì“Ρé&  ÏΒ y7 Î=ö7s% 

Íοt�Åz Fψ$$ Î/ uρ ö/ãφ tβθ ãΖ Ï%θ ãƒ ∩⊆∪ y7 Í×̄≈ s9'ρ é& 4’ n? tã “ W‰ èδ  ÏiΒ öΝ ÎγÎn/ §‘ ( y7 Í×̄≈ s9'ρ é&uρ ãΝ èδ šχθ ßs Î=øÿßϑø9$# ^ ] البقرة
 :٥-١[.  

   فَفهذه الآيات الكريمات عرا أن ت        تزجر فاعلها    التقوى بعمل الواجبات التي من شأ- 
≅ã&: قـال تعـالى   ،  عن اقتراف الآثـام    - فعلهاإن كان صادقا في      ø?$# !$ tΒ zÇrρ é& y7 ø‹s9Î) š∅ ÏΒ 

É=≈ tGÅ3ø9$# ÉΟ Ï% r&uρ nο4θ n=¢Á9$# ( �χÎ) nο4θ n=¢Á9$# 4‘sS ÷Ζ s? Ç∅ tã Ï!$ t± ós xÿø9$# Ì�s3Ζ ßϑø9$#uρ 3 ã�ø.Ï%s!uρ «!$# ç�t9 ò2r& 3 ª!$#uρ 

ÞΟ n=÷ètƒ $ tΒ tβθ ãèoΨ óÁ s? ^ ]  فالجزء الأول من التعريف كما ترى أهم من الثاني        ؛   ]٤٥:العنكبوت ،

                                 
 الجـامع الـصغير      . ١٠٢٢٠ رقـم    ٢١٥ص٤وكتر العمال ج  . وصححه، والتلخيص نفس المرجع  . وصححه

  . صحيح: وقال، ٦٢٩٢ رقم٢٣٤ص٢ج
  . ثمرات النظر ذا المعنى)١(
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)حـده   )١(وكلالة، مهانة نفسه (وإنما منعه   ، فقد تجد من يجتنب المحرمات لا لتقوى يتحلى ا        
 

  .واالله أعلم.  )٢(
 - لكي يكون الراوي أو الشاهد عدلا         اشترط علماء الجرح والتعديل    - الملاحظة الثالثة 

والحال أن روايات المبتدعة وأصحاب الأهواء مقبولة عند أكثر أهـل           ،  يكون مبتدعا  أن لا 
هم يجيزون الكذب لمصلحة أهـل مذهبـهم        لأن؛  )٤(ولم يستثنوا سوى الخطابية   ؛  )٣(الحديث

  .  )٥(ويشهدون له زورا
من  السبب   نح جرحا مبي  رِ في رجال الصحيحين من ج      أنّ -  )٦(وقد ذكر الأمير الصنعاني   

سلامه كما نقله عنه عرف إِوقال في رجالهما من لا ي   ، حتى بالغ ابن القطان   ؛ لى البدع الدعاة إِ 
  .  )٢( نقلا عن الميزان  )١( المقبلي

                                 
. وسيف كليل الحـد أعيـا     ، ةًلَلاَكَ و ةًلَّك و ولاًلُكُ و لاًلاَ كَ لُّك ي  واللسانُ رف والطَّ  والرمح  السيف لَّكَ:  كلالة )١(

-١٩٩ص٢المصباح المنير ج  . فهو كليل أي غير قاطع    ؛  السيف من باب ضرب    لَّكَو. ٥٧٦مختار الصحاح ص  
٢٠٠.  

  .٣٢ الفقرة ١٣٢ القوسين مقتبسة من كلام الإمام علي عليه السلام ج البلاغة صالفقرة بين )٢(
  .٩٣-٩١ص١توضيح الافكار للأمير الصنعاني ج )٣(
وقـد  ، زعم أن جعفر بن محمد وآباءه عليهم السلام آلهـة ، نسبة إلى أبي الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدي        )٤(

لـشهرستاني  لوالملـل والنحـل     . ٣٤ينظر الملـل والنحـل للمهـدي ص       . لغ في التبرى منه   لعنه الصادق وبا  
  .١٧٩ص١ج

  . ١٥٤- ١٤٩ الكفاية  )٥(
والأبحاث المسددة في فنون متعددة للعلامة صالح بن مهـدي المقبلـي            . ١٠٢-١٠١ص١توضيح الأفكار ج    )٦(

دخل صنعاء وجرت بينـه وبـين       ،  اتهدين  من أعلام اليمن   علم، ل بلاد كوكبان  بقْم من قرية الْ   ـه١١٠٨ت
       ثم ارتحـل إلى مكـة   ،  يراه مطابقا للـدليل  على ما ة والتصميم   علمائها مناظرات أوجبت المنافرة لما فيه من الحد

، ١١٦ومعه ذيل للأبحاث المسددة وحل عباراا المعقدة للأمير الـصنعاني ص          . ومات ا ، ووقعت له امتحانات  
والمنار حاشية على البحـر     ، وحاشية على الكشاف انتقد ا الزمخشري     ، ها العلم الشامخ  من: وللمقبلي مؤلفات 

  .الزخار وغيرها



  )رسالة دكتوراه(.المرتضى بن زيد الْمحطْوري الحسني. د: تأليف. عدالة الرواة والشهود وتطبيقاا في الحياة المعاصرة
  - صنعاء-مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيع م ـ١٩٩٧هـ ١٤١٧ الطبعة الثانية

org.almahatwary.www
 
  

  ٢٣

 عند الإطلاق   والفسق. هم اشترطوا عدم الفسق في حقيقة العدالة       أن - الملاحظة الرابعة 
    يتناول جميع أفراده من فور   كشهادة الز  - جارحة   قِس- أوف وهو النـاتج عـن   ،  تأويلقِس

مـا هـو فـسق      إن - به الرواية والشهادة     ونَدر الفسق الذي ي   والملاحظ أنّ . اعتقاد خاطئ 
ولو ، وقد اشترطوا عدم الفسق   ، هم يقبلون الفاسق  بمعنى أن ، وهذا يوحي بالتناقض  ؛ الجارحة

  . وا بجزء من التعريفهم أخلُّ أنلم يكن إلاّ
  دفع هذا القولَ- فسق الجارحة فلا تناقض م ما أرادوا إلاّ ولو قلنا إ الحافظ ابن  تعريف 

 فسق الجارحة وفـسق      شملَ فالفسق؛ حيث نص على الفسق والبدعة    ؛ حجر السالف الذكر  
، إذ هي تعني فسق الاعتقاد    ،  البدعة ركْ على فسق الجارحة فقط لأشكل ذ      لَمولو ح ، التأويل

  .أعلمواالله . وهو فسق تأويل
  :خلاصة

والأمر الطبيعي  ،  هو الأساس  - تعريف العدالة اصطلاحا بما تقدم من المبالغة         الحاصل أنّ 
، فهذا هو الطراز الرفيع من المؤمنين     ؛ الذي ينبغي أن يكون عليه مقبول القول رواية وشهادة        

     وعلى من ينشد إنسانا صادقا طلب   رِقَّ أوصافه التي تد موصوفا  وعندما لا نج  ،  من الكمال  ب
مكان الثقة بقول   خرى نستدل ا على إِ    ونطلب مقاييس أُ  ، ذا الاعتبار ننتقل إلى صفة أقل     

  .من انطبقت عليه
؛ ء البحـث  آعفيك من عن   الأول ي   أنّ -والفرق بين حامل الصفات الأولى وبين فاقدها        

ز علـى    من العنوان البـار    على العكس فيمن هو خالٍ    ، ه وشهرة تقواه تجزم بصدقه    فصلاح
ولكن ؛ ئن أحوال آي والبحث لنتوصل الى الثقة بقوله بأمارات وقر       فيحتاج الى التأن  ؛ الصلاح

                                 
)١( ٣٧٧م الشامخ صلَينظر الع.  
، زاد المقبلي ولايعرف . عرف له حال  لا ي : والذي جاء فيه قال ابن القطان     ، ٢٦٠ص١ينظر ميزان الاعتدال ج      )٢(

  .فجمع الجهالتينفهو مجهول العدالة مجهول العين 
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لا مـن يتـصف بـصفات إلا        فلا نبالغ حتى لا نقبل إِ     ، عند وضع الضوابط يجب التوسط    
))طُس الوورِ الأمريخو((؛ ولا نتساهل حتى نقبل الفسقة والكذابين، ئكةالملآ

) ١(   .  
وقد كنت أطمع في وضـع  ،  هو الوصول إلى معرفة الصدق من أي طريق كان        والهدف

 نُ بل لا أقار قدرةًولست أكثر، تعريف جامع مانع للعدالة إلا أني وجدا من السهل الممتنع        
وتبين أـا   ، وقد وضعوا تحت أيدينا من التعريفات ما وضعوا         ، بالعلماء الأكابر رحمهم االله   

 بمثابة رصلكني ، ولهذا أعترف بعجزي عن وضع تعريف جديد        ، ق للسلوك السوي     وتطوي د
وسيجد ، وذكر كثير من الامور الخادشة للعدالة       ، عوضت ذلك بإيراد كثير من التعريفات       

انـه  عنء يم آة إلى الراوي أو الشاهد الذي له تقوى وحي        لَ موص  شبه القارئ إن شاء االله صورةً    
  .واالله أعلم، من الكذب 

                                 
)١(  مقتبس  من حديث  نص ه :))خوالـشفا للقاضـي عيـاض      ،  ٢٧٣ص٣البيهقـي ج   .))ار الأمور أوسـاطها   ي

  ...٢٨٦٥٨رقم . ١٣٢ص١٠كتر العمال ج، و١٧٥ص١ج
   


